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145731 ‐ ما المقصود بعاجل بشرى المؤمن ؟

السؤال

ما الفرق بين عاجل بشرى المؤمن ، وبين ما يعط لأحد من العطايا والرم من اله عل أيدي الناس ، مقابل خير يعلمه

الإنسان ولا ينتظر مقابلا له، لنه يفاجأ مثلا بهدية ، أو بتسهيل معاملات وتيسير أمور؟ هل ينقص من أجر الإنسان؟ وهل كما

يقال هو من عاجل بشرى المؤمن؟ وما المقصود بعاجل بشرى المؤمن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عاجل بشرى المؤمن أن يعمل المؤمن العمل الصالح مخلصا له فيه ، لا يرجو به غير وجه اله ، فيطلع الناس عليه ، فيثنوا

عليه به ، فيسره ذلك ويستبشر به خيرا ، فتلك عاجل بشرى المؤمن.

ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها ف نومه أو تُرى له .

ومن ذلك وقوع محبته ف قلوب الناس ، ورضاهم عنه .

ومن ذلك أن يجد ف نفسه راحة للعمل الصالح وانشراح صدر .

ويون ذلك وأمثاله من دلائل محبة اله له وقبول عمله ، فيعجل اله له البشرى ف الدنيا بهذا الثناء والرضا والقبول من الناس

، ويدخر له ف الآخرة جزيل الثواب .

روى البخاري (3209) ومسلم (2637) عن أب هريرةَ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اذَا احب اله الْعبدَ

لها هبحفَي . وهبحنًا فَاَُف بحي هنَّ الا : اءمالس لها ف رِيلنَادِي جِبفَي رِيلجِب هبحفَي . هبِبحنًا فَاَُف بحي هنَّ الا : رِيلى جِبنَاد

السماء ، ثُم يوضع لَه الْقَبول ف ارضِ ) .

ورواه الترمذي (3161) وزاد : ( فَذَلكَ قَول اله : ( انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇدا ) .

قال النووي رحمه اله :

" ومعنَ ( يوضع لَه الْقَبول ف ارض ) اي الْحب ف قُلُوب النَّاس , ورِضاهم عنْه , فَتَميل الَيه الْقُلُوب , وتَرض عنْه . وقَدْ

. انته " ( ةبحالْم ع لَهفَتُوض ) ةايرِو ف اءج
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وقال ابن كثير رحمه اله :

" يخبر تعال أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ف قلوب عباده الصالحين مودة ، وهذا أمر لا بد منه ولا

. محيد عنه " انته

"تفسير ابن كثير" (5 / 267) وراجع : "فتح القدير" (3 / 504)

نم لمالْع لمعي لجالر تيارا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل يلق : ه عنه قَالال رض ٍذَر ِبا نوروى مسلم (2642) ع 

( نموى الْمشْرب اجِللْكَ عت ) : ؟ قَال هلَيع النَّاس دُهمحيرِ والْخَي

ته لَهبحمو , نْهع َاله تَعاء الرِض َليل علد هرِ , وبِالْخَي لَة لَهجعى الْمشْرالْب ذِهه نَاهعاء : ملَمالْع ه : " قَالقال النووي رحمه ال

نْهض مرر تَعغَي نالنَّاس م دَهمذَا حلّه اذَا كض . هرا ول فالْقَب ع لَهوضي دِيث , ثُمالْح ف قبا سمالْخَلْق ك َلا ِبهبحفَي ,

. وم " انتهذْمض مرفَالتَّع او , مدِهمحل

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

" والمعن : أن اله تعال إذا تقبل العمل أوقع ف القلوب قبول العامل ومدحه ، فيون ما أوقع ف القلوب مبشرا بالقبول ،

. الأرض " انته ه فخلقه وهم شهداء ال كما أنه إذا أحب عبدا حببه إل

"كشف المشل" (ص 245)

وقال السيوط رحمه اله :

. الآخرة " انته أي هذه البشرى المعجلة دليل للبشرى المؤخرة إل "

"شرح السيوط عل مسلم" (5 / 556)

وسئل ابن عثيمين :

ما معن الحديث الذي يقول ( تلك عاجل بشرى المؤمن ) ؟

فأجاب رحمه اله تعال : " المؤمن يبشر ف الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه :

أولا : إذا شرح اله صدره إل العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به كان هذا دليلا عل أن اله تعال كتبه من السعداء ؛

لقول اله تبارك وتعال ( فَاما من اعطَ واتَّقَ * وصدَّق بِالْحسنَ * فَسنُيسره للْيسرى ) فمن بشرى المؤمن أن يجد من نفسه
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راحة ف الأعمال الصالحة ورضا بها وطمأنينة إليها ؛ ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول اله صل اله عليه وعل آله وسلم .

ومن البشرى للمؤمن : أن يثن الناس عليه خيرا ؛ فإن ثناء الناس عليه بالخير شهادة منهم له عل أنه من أهل الخير .

ومنها : أن تُرى له المرائ الحسنة ف المنام " انته باختصار .

"فتاوى نور عل الدرب" (111 / 46-45)

وقال رحمه اله :

" ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة ، وليس من الرياء أن يسر

الإنسان بفعل الطاعة ؛ لأن ذلك دليل إيمانه ؛ قال النب صل اله عليه وسلم : ( من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن )

. انته "

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2 / 207)

ةوالنُّب نم قبي لَم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال ةَ رضريره وروى البخاري (6990) عن أب

ا الْمبشّرات ) قَالُوا وما الْمبشّرات ؟ قَال : ( الرويا الصالحةُ ).

اةيالْح ى فشْرالْب ملَه ) : َالتَع هلِ القَو ف لَّمسو هلَيع هال َّلص عن النب اءدالدَّر وروى الترمذي (2273) وحسنه عن أب

الدُّنْيا ) فَقَال : ( ه الرويا الصالحةُ يراها الْمسلم او تُرى لَه ) . وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

قال السعدي رحمه اله :

" أما البشارة ف الدنيا ، فه : الثناء الحسن ، والمودة ف قلوب المؤمنين ، والرؤيا الصالحة ، وما يراه العبد من لطف اله به

وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق ، وصرفه عن مساوئ الأخلاق " انته . "تفسير السعدي" (ص 368)

‐ أما ما يعطاه الإنسان مقابل خير يعمله أو خير يعلّمه ، كهدية أو تسهيل معاملة أو قضاء حاجة ، فلا يقال فيه أنه من عاجل

بشرى المؤمن ؛ فإنه فوق أنه يغاير المعن المتقدم لبشرى المؤمن ، فإن منه المحمود ، كمن قض لمسلم حاجة فقض اله

حاجته ، وكمن كوف عل خير علمه ، دون أن ينتظر من أحد شيئا ، ومنه المذموم ، كهدايا العمال ؛ فإنها غلول ،

وكالإكراميات والأعطيات الت تُعط بغير الحق .

‐ ومن ثَم : فقد لا يضره هذا العطاء ، ولا ينقص من أجر معروفه الذي عمله له ، حيث أخلص ف عمله ، ولم ينتظر من أحد

نوالا ولا ثناء ، وقد يضره وينقص من أجره .
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نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ه عنه قَالال رض نهالْج ٍدِيع ندِ بخَال نوقد روى أحمد (17477) ع

. ( هلَيا لجو زع هال اقَهس رِزْق وا هنَّمفَا ، هدري و لْهقْبافِ نَفْسٍ فَلْيشْرا و لَةاسرِ مغَي نم يهخا نع وفرعم لَغَهب

صححه الألبان ف "الصحيحة" (1005) وأصله ف الصحيحين من حديث عمر رض اله عنه.

لَمتَسو و فَتَغْنَمتَغْز ةرِيس وا ةغَازِي نا مم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال رٍو قَالمع نب هدِ البع نوروى مسلم (1906) ع

مهورجا تَم ا ابتُصو قتُخْف ةرِيس وا ةغَازِي نا ممو مورِهجا َلُوا ثُلُثجانُوا قَدْ تَعك ا

قال النووي رحمه اله :

" الْغَنيمة ف مقَابلَة جزء من اجر غَزوهم , فَاذَا حصلَت لَهم فَقَدْ تَعجلُوا ثُلُثَ اجرهم الْمتَرتَّب علَ الْغَزو , وتَون هذِه الْغَنيمة

من جملَة اجر , وهذَا موافق لْحادِيثِ الصحيحة الْمشْهورة عن الصحابة كقَوله : ( منَّا من مات ولَم ياكل من اجره شَيىا

. ا " انتهيهتَنجي : يا ) اهدُبهي وته فَهرثَم لَه تنَعيا ننَّا ممو

وقال حسين الجعف : ربما عطش حمزة – الزيات المقرئ المشهور ‐  فلا يستسق كراهية أن يصادف من قرأ عليه . وذكر

جرير بن عبد الحميد أن حمزة مر به فطلب ماء  . قال : فأتيته فلم يشرب من لون أحضر القراءة عنده .

"تاريخ الإسلام" (9 / 385)

أما عاجل بشرى المؤمن : فشء يلق ف قلوب الناس ، لا يمن دفعه ، من حسن الثناء ، والرضا والقبول .

وللاستزادة : راجع جواب السؤال رقم : (6356) .

واله تعال أعلم .
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